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  التواصل..النسق ..النقد 
  هابرماس ليورغن"   التواصليالعقل"قراءة في مفهوم

  
 
 
 

  
  اليامين بن تومي: أ 

  جامعة سطيف
 ملخص

أصحاب ': " إنقاذ العقل من اللاعقلانية وذلك حينما اتخذعملت النظرية النقدية على
النظرية النقدية من النقد أداة لتغيير المجتمـع مـن جـذوره وللكـشف عـن اللاعقلانيـة التـي           
تمخضت عن العقل ذاته، لم يكن رفضا للعقلانية كما قد يبدو ذلك من القراءة الـسطحية        

ير والاختلاف غيالعقلانية التي تدرك التلأفكارهم بل كان في الحقيقة دعوة إلى مزيد من 
  1"بدلا من الوحدة والتوحد

هذا العقل لا يمكن أن ندركه جملة واحدة، وإنما يتم تقصيه مـن العناصـر المتحولـة                  
طبقـات تكونـت فـي التـراث الغربـي،      ؛ نهـا، فهـو إذا   زفي التاريخي، من طبقات المعنى التي يخت 

 الخطابيــة المتغــايرة ىبن ـت الغبــستمية التـي صــا ن العــصور الإوهـو فــي النـاتج التــاريخي خـزي   
ائح تكتونيــة، كــل مــرة تعـــود    صــف عبــارة عــن   ، منفــصلة  ىمركزيــة وهامــشية، وهــي بن ــ   

 le cercle du "اه هيـدجر ـالطبقـة المعرفيـة فـي شـكل جديـد مـن خـلال مـا سم ـ        /الـصفيحة 
principe de maison"  

 Résumé 
La théorie critique a œuvré pour sauver la raison de l’irrationalité quand ses 

théoriciens ont utilisé la critique comme un moyen pour transformer radicalement la 
société et pour montrer l’irrationalité qui s’est jaillie de la raison elle-même. Ce n’était 
pas un rejet de la rationalité comme cela puisse paraitre si l’on se contente d’une lecture 
superficielle de leurs idées mais c’était en réalité un appel à plus de rationalité qui 
reconnait l’expression et la  différence au lieu de l’unité ou de l’isolation 

Cette raison ne peut pas être perçue d’un seul coup mais elle est recherchée à 
partir des éléments évoluant historiquement et des couches de sens qu’elle emmagasine. 
La raison est donc un ensemble de couches qui se sont formées dans le patrimoine 
occidental et elle est le résultat des époques épistémologiques qui ont fondé les structures 
discursives changeantes centrales ou périphériques. Ce sont des structures séparées sous 
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forme de   strates tectoniques et à chaque fois c’est une strate/couche scientifique qui 
revient dans une nouvelle forme selon ce que Heidegger appelle : « Le cercle du principe 
de la raison. » 

  .لمبدأ العقلي امجال
  :هابرماس ؛ من نقد العقل الأداتي إلى تثبيت العقل التواصلي 

نخرط في نقاش فلسفي متشعب مع الا شك أن هابرماس في صياغة نظريته التواصلية  
ــز   طروحـــات الفلـــسفية التـــي ســـبق ال ــا وصـــفه أحـــدهم تميـ بـــشراهة متعـــددة :" ته لأنـــه كمـ

ــه الخاصــة الناتجــة عــن       2" الاختــصاصات ــه رؤيت  هــذا التعــدد مكــن للفيلــسوف أن تكــون ل
  .التفكير مع الطروحات وضدها في آن واحد 

 قد استوعب نماذج الفلاسفة  الذين جعلهـم  "جورج سيمل "ويكون هابرماس في تصور     
 و الـصنف الثـاني فقـط إلـى     "قلـب الأشـياء  "ول ينصت إلـى دقـات      الصنف الأ :" على أربعة أصناف  

 ا رابع ـا في حين أن هنـاك صـنف  "قلب المفاهيم" أما الثالث فإنه ينصت إلى "قلب الإنسان"دقات  
 لـيس مـن الـسهل تتبـع     3 ""قلـب النـصوص  "هو صنف أساتذة الفلسفة الذين لا يستمعون إلا إلى    

 لكل الأنساق الفلسفية المشخصنة في أسماء ا جذريافقد قدم نقد المسار الفلسفي لهابرماس
محددة  في تاريخ التفلسف الغربـي وفـي اتجـاه آخـر قـام باسـتثمار المنعطـف اللـساني لتحقيـق              

 la théorie de l’agir" بنظريـــة الفعـــل التواصـــلي    :" تلـــك التوليفـــة التـــي ســـماها     
communicationnel مشروعه بنقطتين مرجعيتين لذلك مر :  

  .ضع الفلسفي لأسئلته الو-
  .القول الحداثي للفلسفة بتخريجها ضمن فلسفة التواصل -

فهناك في الاعتبار المنهجي مجموعة كتب تأسيسية تنمعها هابرماس ، نحتكم اص 
لها في فهم المسار الفلسفي لهابرماس حيـث أن طريـق الفيلـسوف مـشبع بالكفـاح الـذي أراد أن         

  . عليها الفلسفة تو الكليانيات النسقية التي طالما اقتاتيتجاوز أو يقوض اليقينيات أ
 التـي بـسطها فلاسـفة المدرسـة فـي      الآراءوفي هذا المسار كان طرحـه مهمومـا بتلـك      

جدل العقـل لكـل مـن هوركهـايمر و أدورنـو ، الجـدل الـسلبي لأدورنـو ،              : الطروحات الكبيرة   
  .ماركوز  نسان ذو البعد الواحد لهربرتالإ

س سقام بنقاش لأ،تعاضد مع الطروحات ليخرج نظريته العقلانية التواصلية وقبل أن ي
:" الغربي ، لذلك فإن الفلسفة في تصوره لا بد أن تقوم بمهام محددة منها     الفلسفي  المشروع  

كانـت المناسـبة   .سـتراتيجيات النظريـة الأكثـر قـوة     أولا أن تناضل داخل العلـوم لتـشجيع الإ    
م بعملية كشف وعلى الفلسفة أن تق: ثانيا .لتجزيئية التجريبية ملائمة ، وذلك لمواجهة ا
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والـذي يـستهدف معرفـة موضـوعية     ،ما هو كوني فـي الفكـر الـذي يتكـون بواسـطة العلـوم             
والمؤهلـة  ، الموجهـة للممارسـة العقلانيـة للحيـاة     ىءكما هو الشأن بالنسبة لكونيـة المبـاد       

فلسفة تعمل دوما في تصوره على إعادة لذلك فال.4"لكي تكون مبررة وليست مشروعة فقط 
أليــست الفلــسفة :" قــائلا "مابعــد مــاركس " البنــاء ؛لــذلك يطــرح تــساؤلا دقيقــا فــي كتابــه  

حيـث عملـت التغييـرات الثقافيـة البورجوازيـة فـي       5" م أنها وعي زائف  أ. قوة إنتاجية    بالأحرى
الواجهة الخلفية للتصور تغيير دور الفلسفة حيث لم تصبح الفلسفة هي  على المجتمع الغربي

ــي يقــول     ، ــا التــصور العلمــي والتقن ــذ أن أصــبح التطــور العلمــي   :" و إنمــا حــل محله ــي –من التقن
المحرك الحقيقي لتوسع القوي الإنتاجية فرضت التصورات العلموية نفسها بأكثر قـوة مـثلا        

امـا علـى   لـم تمـارس الوضـعية التقليديـة حتـي القـرن العـشرين تـأثيرا ه          ،  في نجـاح الوضـعية      
  6" الفلسفة الجامعية فحسب لأنها تطبع أيضا ماركسية الأممية الثانية 

المادية التاريخية كان بوسعها اعتمادا على منهج صارم حل :" وذلك لسبب رئيسي أن 
 وتلك الرغبة التي 7"كل المسائل التي كانت آيلة حتي ذلك الوقت إلى التفكير الفلسفي 

علم مكان الفلسفة ، لأن التفكير الفلسفي يحرر العقل من ذاتيته تختزنها العلموية لإحلال ال
  و من التباسات 

 التي تسكن الانطباعيةيديولوجي نتيجة النقد المتواصل لكل السلط السياسية     الإ
:" الأداتـي عـن مـضمونه الـسياسي     /التوجه العلموي ، حيث لا يمكن أن ينفك العقـل التقنـي       

 علاقـات الحيـاة   "عقلنـة "لـذلك فـإن   . لبنيته ممارسـة الـضبط   الفعل العقلاني الهدف هو طبقا 
فـة بوصـفها   وأسـسته سـيطرة لا تـصبح معر   ا  مـع م ـ احسب معيار هـذه العقلانيـة تتـساوي بمعناه ـ      

لا يتخلـى العقـل التقنـي لمنظومـة اجتماعيـة للفعـل العقلانـي الهـدف عـن            إذ  :سيطرة سياسية   
  8"مضمونه السياسي

الأداتـي  / ولذلك فـإن العقـل التقنـي     ،نسانلطبيعة والإ لسيطرة على ا  ت ل فالتقنية عمل 
 هـاربرت " بل في نظر فلاسفة فرانكفـورت حيـث يقـول      "هابرماس"هو عقل استبدادي في نظر      

إن عالم الحضارة الصناعية المتقدمة هو عالم كلـي اسـتبدادي يملـك القـدرة لا              :""ماركوز
يع وتذويب ودمـج القـوى الاجتماعيـة    ولا على تمي،على وأد أي محاولة لمعارضته ونفيه فحسب     

التي يمكن أن تعارضه فحسب ، بل أيضا على استنفار وتعبئة جميع طاقات الإنسان الجسدية       
 للذود عنه وحمايته وهنا بالتحديد يكمن دور الـسياسة  الاجتماعيةوالروحية وجميع القوي   

لنقد لذلك يضع تـصورا   ربط تقدم الفلسفة بربطها بالأفق السياسي ل "هابرماس" أنيتبين  9" 
النضال داخل العلوم من أجل تطوير الاستراتيجيات النظريـة الأكثـر    -:" يقولدقيقا للفلسفة   
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الكشف عن شـمولية الفكـر ،   -.صلابة فيها كلما برزت لمواجهة التجزيئية و الاستقرائية   
  .10"ده راتجاوز فلسفة الأصل وتشجيع هوية المجتمع و أف-نقد فلسفة الذات ،

ك اح ِـمالوعي يصبغ مشروعه بطابع حـواري خـلاق ي  /لفسفة الذات  تقاد هابرماس إن ان 
و أصـبح مـن   ،حـراج المعرفـي للحداثـة الغربيـة التـي بناهـا العقـل الأنـواري          الإ من خلال  تجـاوز    

يـديولوجي الأداتـي للمركزيـة الغربيـة علـى      سماتها التعصب للـذات ، وهونـوع مـن التبريـر الإ      
ماس ينزع إلى تحرير العقل من هذه الأوهام التي ترمـي بالإنـسان فـي    السيطرة في حين أن هابر    

  أوهام الأسطورة 
ولعــل القيمــة التحريريــة للإنــسان تخلــصه مــن آليــة الــسيطرة التــي تــسكن المعرفــة      

  .العلمية التي بدأت بالسيطرة على الطبيعة لتنتقل للسيطرة على الإنسان 
الانـسان مــن فهــم ذاتـه وتــشكيل رؤيــة   وعليـه فــإن القــدرة النقديـة والتأمليــة تمكــن   

 انخـراط  تعمق من هذه الرؤية مـن خـلال   اجتماعيةت اا وكذلك الدخول  في علاقبهعميقة  
  .الذات مع غيرها 

مـن  :" لذلك فعلاقة المعرفة بالمصلحة عنـد هابرمـاس متعـددة وهـي ثلاثـة مجـالات             
يــة مــن القواعــد  جــل ثلاثــة مقــولات مــن عمليــات البحــث يمكــن البرهنــة علــى علاقــة نوع    أ

وهـذه هـي مهمـة نظريـة علـم نقديـة       . المنهجية المنطقية ومـن المـصالح الموجهـة للمعرفـة       
في بدايـة العلـوم التجريبيـة تـدخل مـصلحة معرفـة تقنيـة فـي         .تتملص من أحابيل الوضعية    

وطيقــة والتاريخيــة تــدخل مــصلحة معرفــة علميــة وفــي منطلــق العلــوم  ينمنطلــق العلــوم الهرم
صورة غيـر  ب ـديا تدخل مصلحة المعرفة المحررة تلك التـي تـشكل كمـا رأينـا           المتوجهة نق 

ــة     ــا أســاس النظريــة التقليدي ــى   .11"معتــرف به ــذلك حــدد عل ــود المحمــداوي "ل  علاقــة "عب
  :الفواعل وفق  التصنيف الهابرماسي والمجال المعرفي لكل حقل على ثلاثة أصناف / المعارف

  .العلوم التجريبية /عل الأداتي في مقابل العالم الطبيعي ، ينتج الف-1
  ن ؛ان عقلانيتا فاعليتى تتجلالاجتماعيفي مقابل العالم -2

  ستراتيجية الفاعلية الإ-                    
   الفاعلية التواصلية -                  

  12.فاعلية التأمل والتحرر-3
 العقل وكان هدفه العقل الأداتي من الدفع المنهجي للأنوار حيث مجد التنوير تمكن 

تحرير الإنسان من التعصب والخـوف ومـن الـسلطة وتجريـد العـالم مـن سـحره القـديم لـصالح                :" 
  :المعرفة العلمية هذا التنوير أصابته أشكاله ترجع إلى مصدرين 
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  .النزعة العلمية أو الوضعية التي حددت العلم بوقائع معينة -1
 اعتمد على الشكلانية ، فالعلم كمـنهج  هو العقل الأداتي غير النقدي للعلم الذي   -2

تحليلي لا يستطيع أن يضفي معنى أو قيمة على شيء غير قابل للقيـاس وغيـر خاضـع للـصيغة             
ت هابرمـاس  عتية التي اختزنت دلالة السيطرة والهيمنة دفا فهذه العقلانية الأد13"الرياضية  

 دفـع خطـاب المعاقلـة نحـو     دةلإعـا يجاد بديل يتجاوز هـذا المطـب البنيـوي للعقـل الغربـي      إإلى  
 الموضوعة ضـمن أطروحـات الـوعي التـي تجعـل العقـل العلمـي أسـاس              تهمراجعة جذرية لأسئل  

سلطة القهر الذي مارسها لذلك فالعقلانية الأداتية رسخت عقيدة الذات بقدرتها على تـوفير        
 مــصدر ":  مـن ونقلـت الإنـسان  ، الآلــة لإرادة ا سـخيف االـسعادة الموهومـة التـي جعلــت الفـرد تابع ـ    

اليقين من الذات المفكرة إلى الـذات المدركـة حـسيا ، وفـي هـذا المجـال تمـدنا الملاحظـة             
  .14"العلمية باليقين وتتراجع الوظائف التلقائية للفكر

 نقـل  هـو عة الجذرية لمفهوم العقـل وتخريجـه مـن جديـد     ج يكفل المرا فإن ما لذلك  
ة التفاعل والحوار مع العلوم الأخـرى ، لقـد   وظيف: اليقين إلى /العقل من النكوص على الذات  

طلق عليه أن يعيد تشكيل النظرية عن طريق إعادة بناء العقلانية الاجتماعية فقدم ما أأراد 
ول مـن أصـحاب   لتـي هاجمهـا الجيـل الأ    االعقلانية التواصـلية فـي مقابـل العقلانيـة الأداتيـة          :" 

  .15"النظرية النقدية 
يب العقل من الوقوع في الأسطورة كمـا حـصل للـذين      تجننحو  وهكذا ينحو هابرماس    

وهكذا فإن البشرية وهي تدأب على الابتعـاد عـن   :"  يقول هارفضوا التقنية فوقعوا في أحضان    
الأصول بسيرورة الأنوار على صعيد التاريخ الكلي ، لم تتحرر من تكرار الانفعال للأسطورة إن 

 مـع ذلـك مـن الـسحر الـذي يحمـل لعنـة         لـم يـتخلص    ، شكل كامـل  ن ب ـ العالم الحديث المعقل ـ  
  16"التشيء الشيطاني والفردية المميتة 

لذلك حاول هابرمـاس الوقـوف علـى اللاعقلانيـة التـي باتـت تـصنع المـشهد الحـداثي              
 حيث يعتبر أن المجتمعات الرأسمالية تعطـل وظيفـة العقـل    ،نتيجة سلطان التقنية على العقل  

 اتة للحــدثيييـة تجعلنـا فـي أفـق الأسـئلة الفلـسف      لـذلك يـري أن فهـم طبيعـة الحداثـة الغرب     
 ..هيغل ، نيتشه ، هيدجر ، فوكو ، دريدا ، غادامير:الكبري

يعتبــر هيغــل فــي تــصور هابرمــاس أول مــن رســخ فكــرة القطيعــة مــع الماضــي وتثبيتــه    
ن الحرية إ:"لفكرة الأزمنة الحديثة ، وتتميز هذه البنية الزمنية بما يدعوه بالذاتية يقول      

ي بشكل عام مبدأ العالم الحديث ، واستنادا إلى هذا المبدأ تنمـو كـل الجوانـب الأساسـية             ه
همية هيغل بالنسبة لهابرماس أبل إن .17" المعطاة داخل كلية الروحي للحصول على حقوقها 
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 وقيمـة الحريـة التـي تحملهـا لـذلك      ة من خلال نزعـة الجـد  لأن جعل الحداثة تنظر للمستقب 
 أصبحت تكتسب خاصية تاريخية لا أسطورية و لاطوباوية وحينما تنفتح فالحداثة مع هيغل

  الحداثة على الوعي فإنها تعزز 
ين على الاستمرار مما يجعل الذوات تنخرط فـي هـذا الفعـل    رقيمة الحب والحياة الحاض 

ــن العلاقــات التواصــلية يقــول      ــي شــبكة م ــل فــي تــصديه   :" وتــدخل ف ــإن هيغ لعقــل اسلطة ل
لـذات يـدعو الـسلطة الموحـدة للعلاقـة بـين الـذوات والتـي تنجلـي مـن خـلال            المتمركز على ا  

مفــاهيم الحــب والحيــاة إنــه يــضع مكــان العلاقــة التفكريــة بــين الــذات والموضــوع علاقــة      
وهــذا مــا يحقــق المعاصــرة أو يــدفع التجديــد فــي   .18"  الواســع بــين الــذوات ىتواصــلية بــالمعن

النزعـة النقديـة عنـد هابرمـاس تـأثرت بالـصوغ       ن أ معاصرة  لوعيها كما    ىي تبق تالحداثة ال 
مجال الواقعية الموضوعية العلمية :"  فهي عنده على ثلاثة مجالات "لماكس فيبر"العقلاني 

و أخيرا مجال القيم والدلالات الرمزية وقد حاول هابرماس إعادة ،ومجال المعايير والمشروعية 
روط السلوك العقلاني في رأيـه لا تقتـصر    صياغة هذا البناء العقلاني الاجتماعي فأصبحت ش      

  .19"خلاق العلمية معرفي الأداتي بل تمتد أيضا إلى مجال الأالعلى المستوى 
هذا التفسير الغائي للحداثة من منظور ماكس فيبر جعل هابرماس يتجـاوز ذلـك إلـى       

ل ولكن بشرط صـياغتها وفـق مفهـوم جديـد للعق ـ    ،إعادة بناء المستخلصات النظرية للحداثة  
ن هابرمـاس  أوهنـا نجـد   ،التواصلي مماجعلـه يحـدث نقلـة مهمـة فـي التوصـيف العـام للنظريـة          

إن مفهوم العقل عند هابرماس :" تخلص من عقدة المفهوم العقلي الذي لم يعد جوهرا في ذاته 
يسقط من حسابه أية مسألة جوهرية وبتعبير آخر إن العقل عنده لم يعد جوهرا سـواء أكـان           

ــأثيرات المدرســة       أ موضــوعيا أهــذا الجــوهر م  ــه ونتيجــة لت ــل صــار محمــولا ، ذلــك أن داتيــا ب
نه سيكون من الحكمة البحث فيما هو عقلاني عوض البحث في مفهـوم   أالتحليلية عليه رأى    

العقل وعليه ينتقـل الاهتمـام المركـز إلـى العقلانيـة بـدل التركيـز علـى العقـل فـي شـكله                 
  .20"المجرد 

ت والعقل دفع هابرماس حقيقة إلـى الوقـوف بـشكل منهجـي     هذا التقسيم لمفهوم الذا   
وحاولت النظرية النقدية ، ترميم النظرية النقدية ودفعها باتجاه منعطف جديد       علىمتعدد  

الانسان المقهـور مـن اللاعقلانيـة الجديـدة التـي رسـخها       تحرير تحرير العقل من نفسه وبالتالي  
  .لا الجمال والفن كمخلص ومنقذ للعقل مدرسة إالالعقل الأداتي لذلك لم يجد أنصار 

دليـل علـى ظـاهرة التمركـز حـول العقـل       :" ويعتبر هابرماس العقـل الأداتـي هـو أكبـر           
العلمي التقني ويبـين كيـف أن حركـة التـصور العلمـي فـي عـصر الأنـوار أدت إلـى ظهـور هـذا                 
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ها و أرساها النظـام  العقل ويوضح الأسس التي أدت لظهور العقل الأداتي ومنها الآليات التي وضع        
لذلك يقترح حـلا جـذريا لهـذا التمركـز وذلـك       .21" يث د المجتمع الحبالأحرىو  أالحديث  

 ،الـذي يقـوم علـى تنـشيط التواصـل وقيمـة الإنـسان فـي المجتمـع         :" بما أسماه العقل التواصلي   
ي مما  وتنطلق نظرية الفعل التواصل22"فالعقل التواصلي هو المخرج من هيمنة العقل الأداتي   

يسميه عقلنة المجتمـع وعقلنـة الفعـل وذلـك بتحقيـق التواصـل فـي العـالم المعـيش وتفعيـل              
  .الاجتماعيينالعلاقة البين ذاتية بين المتلفظين 

 لذلك فالحداثة الغربية من وجهة نظر ماكس فيبر لم تهتم بهذا الجانب بل كانت 
ة تضبط الممارسة الأداتية التي  ويعود هابرماس ليحاول استنباط عقلانية تواصلي   23"أداتية  

وهابرماس محــق فــي محاولــة البحــث عمــا يــضبط العقــل  الاجتماعيــة،أضــعفت أواصــر العلاقــات 
فـي إطـار   :" أن المعياريـة التـي تتبلـور صـيغها     ىوهـو يـر  ،الأداتي الوظيفي داخل حقله الطبيعي   

لمنـا و الأنــساق  العقلانيـة التواصـلية هــي الكفيلـة بــوأد الهـوة الـسحيقة التــي تفـصل بــين عا      
 أملت علـى هابرمـاس ترتيـب كـل العلائـق فـي الحيـاة        الاجتماعيةعة الأخلاقية و   جفالمرا24"

الفلــسفة باتجــاه فالغربيــة خاصــة بعــد أن فقــد الــدين ســيطرته علــى الإنــسان كليــا وعليــه ؛   
نــوع مــن إلــى علــى تغييــر المنظــورات  و الكبــرىحراجاتهــا إالمنعطــف تعمــل دومــا علــى تجــاوز  

نتهــاك ا للمرجعيــات و اختــراقو إعــادة ، الجذريــة واللعــب علــى الخيــارات المنهجيــة المــساءلة
للمــدونات لقيــام مــشروع فلــسفي تواصــلي يؤســس لمطلــب يقــوم فــي عــضد تــصويب النظريــة      

  .رة الفلسفية للعقل الغربي والنقدية و يكون إضافة للصير
ند هابرماس تحقق حة علورة أنطولوجية وحاجة مصوعليه فإن تبيئة النقاش الفلسفي 

 غريق أحالوا إلى كونه عاقلاالفاعل باعتباره أس الظاهرة الاجتماعية فإذا كان الفلاسفة الإ
 فإن منزع المنعطف اللغوي أحاله على التواصـل و الأخيـر      اوالفرنسيون علقوه على كونه مثقف    

 القرن  الرابع سية في نصفنظهر في اللغة الفر.ن في علاقة ئأصله لاتيني  والتواصل أي كا:" 
 عشر ليدل سو استمر استخدامه إلى القرن الخام" شارك مع "عشر ودل في تلك المرحلة على 

على فعل المشاركة ، تقاسم اثنين أو اكثر ليتطور تدريجيا مع القرون التالية ليعنـي وسـائل           
وضع فـردي  فالتواصل يعني عملية انتقال من :" وعليه 25" الإعلامية م أالاتصال سواء النقلية  

و 26" الـذي يتـضمن الإخبـار و الإبـلاغ و التخاطـب      " اتـصل  " د ي ـإلى وضـع اجتمـاعي وهـو مـا يف        
التواصل خاصية المجتمع البشري لتحقيق التفاعل والدوران الذي يـؤدي إلـى تحقيـق المـصالح           

  .وتفعيل الحياة و الدال على تعقد العلاقة التواصلية هو الانفجار الرهيب في وسائل الاتصال 
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إنه تجاوز للمضمون التقليدي لبنية الكلام ، نوع من التدوين الجديد نحو خلق تفاعل 
الإنسان المشارك لغيره هنا تندثر الرغبة الذاتية لصالح  الافتراضي/ جديد للإنسان الرقمي 

 l’espace" مالفــضاء العــا " الجماعــة المتخاطبــة المتحــاورة لتعبــر عــن الكوجيتــو الجديــد    
bublicأو جعل الفرد يحيا مجتمع التواصل الذي يعكس علاقات الحوار "التواصل مع" من خلال 

والتواصـل لا يكـون مـن خـلال تفعيــل الأطـراف المتحـاورة ضـمن فـضاء محـدد مــع           . 27التبـادل 
وبالتـالي لا يمكـن أن نفكـر داخـل     " اختلاف الوضعيات المنظورية التي تـؤدي إلـى التواصـل         

حراجات لتواصل ذاته فهو المضمون الكلي للحداثة لتجاوز الإالمجتمع الحداثي إلا من خلال ا
حصائية للعقل الأداتي نحو تفعيل إرادة النقد الكامنـة فـي المـضمون التـاريخي       التقنية و الإ  

 لـو :"للتنوير الذي انتكس نتيجة تشيء العقل نحو تخارج العقل من خلال فعل التواصـل ذاتـه           
 التـي يريـد هابرمـاس أن يـضعنا علـى سـكتها مـن أجـل           حاولنا مبـدئيا أن نتبـين الاسـتراتيجية       

 مـسار العقلانيـة فـي    اكتـشاف استشعار مقاربة ما للتواصلية كما يترسمها فكره، فهي إعادة       
نتاجاتهـا الرئيـسة عبـر المـدارس الحديثـة والمعاصـرة فالتواصـلية         إآفاقها النظرية كمـا فـي       

فية على طريـق تحديـد لاسـتراتيجية    ليست في النهاية إلا استراتيجيات تلك المدارس الفلس  
  .28"جهد التواصلية لتحقيق ذاتها  العقلانية ذاتها لأن العقلانية  هي

وهنا  يتحول النقد على ذاته فيما يشبه مراجعة جذرية للمـوروث الماركـسي الهيغلـي        
هـذا الرصـيد   " وبعـد . لينخرط في صميم الدفع الذي آل إليه مع أصحاب النظريـة الاجتماعيـة      

 : الانـدماج الاجتمـاعي  كتـرواح لـصيغتين مـن      فهم المجتمع المعاصر بحـسب هابرمـاس       يتعين
  فما هو النسق ؟.29 " ىخرأالنسق من جهة والعالم المعيش من جهة 

، لكن الوقـوف علـى معنـاه قـد يحيـل إلـى       ةجاء في القاموس أن مصطلح النسق يحمل دلالات متعدد     
  ارا أكثر عمومية في إطار ما يسعى طصد به إ وقد يقThéorie به النظرية يسياقين فقد نعن

 Le système أو النـسق منظــورا إليــه علـى أنــه مجموعــة خطابـات    30بنظريـة الأنــساق 
comme forme de discours  . لنسق باعتباره خطابـا يحلينـا علـى شـبكة معقـدة داخـل       اولعل

 منـسجمة ومتـسقة    يحلينا إلى النظام الذي يشترط توارد اللغة ضمن علاقـات      هاللغة، ذلك أن  
بــين الكائنــات البــشرية يــتم عبــر أنــساق مختلفــة وأن هــذه الأنــساق إمــا    : "ذلــك أن التواصــل

 31أو مركبـة تتـضافر فيهـا قنـوات مختلفـة لغويـة وغيـر لغويـة         ) تتوسل قناة واحدة  (بسيطة  
تواصل حتى يحصل البلاغ الذي تتم به المفاهمة بين المتخاطبين، لذلك فأنساق التواصل أي 

  .وم كما يقول أحمد المتوكل على أربعة أركان أساسيةيق
  ...).، الأسلوب الإشاريالمركز ( و إطاره العام انتقاء النمط التواصلي-أ
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  ...).خبار، سؤال، وعد، وعيد، أمرأ( وتحديد القصد التداولي -ب
  .م القصدئ يلاذييره الذإغراء تحو وانتقاء الفحوى الدلالي -ج
  32" في بنية صورية مناسبةىو وصياغة القصد والفح-د

ص باعتبـاره بنيـة   نولعل الموضوع الـذي نحـن بـصدده يقـف فـي أسـس التواصـل بـين ال ـ            
اقـد حيـث لا يمكـن فـصل     نال/خطابية، محمولة ضمن شبكة العلاقات التفاعلية مع القـارئ      

جـزء  " النسق الجزئي"النص عن نسقه الاجتماعي، المولد للقيم الزمانية والمكانية حيث أن   
ــق عليــه تــالكوت        لا ــة وهــي مــا أطل ــصل عــن الأنــساق الكلي ــن  ينف ونــيكلاس لومــان   ز بارس

talcottbarsons et Nicolas luman  ــة ــراءة هــذه    للأنــساق   بالنظريــة العام ــث يمكــن ق حي
  :طروحة على الشكل التاليالأ

نساق الاجتماعية تنشأ عن التواصلات وتتكون بشكل  ترى أن الأ– 1طروحة رقم الأ"
  . نفسها وتحافظ عليها من تلقاء نفسها على أساس التواصلاتإنتاجيد عواصلات وتخاص من الت

  .الرسالة والمعلومة والفهم: تقول إن التواصل هو انتماء ثلاثة أوجه: 2الأطروحة رقم 
لا ) الفاعلون والموضوعات(، فالأفراد2 و1تنتج عن الأطروحتين رقم : 3الأطروحة رقم 

الأنساق الاجتماعية، ولكـنهم ينتمـون إلـى وسـط الأنـساق        منولايشكلون جزءا من التواصل  
  .33"الاجتماعية، أي ينتمون بذلك إلى التواصل

 فـضاء  أنها تجميع للنظر بالعمل أو إيراد للنص والفعـل ضـمن     هي ةزفهذه النظرية لها مي   
 علـى شـكل نمـوذج نظـري يمثـل كونـا       Construitأنه فـضاء مبنـي    : " ذلك * الثقافي كنالمم
 ، وأطروحـات ،إشكاليات كبرى، مرجعيات ثقافيـة، وخطابـات      /ا من الممكنات الثقافية   نهائي

 ه ثم الاعتراف بهـم كمنـارات للفكـر والعلـم والفـن والثقافـة، كون ـ      ،ومذاهب، ومناهج أعلام 
ولــذلك (...) يوجــه بحــوث الفــاعلين المنخــرطين فيــه بــاحثين، مفكــرين، فلاســفة، فنــانين  

  فـضاء الممكنـات الثقافيـة، قبـل التـاريخي عـن الفـاعلين فيـه        يمكننا أن نقول مع بورديو إن     
نتـاجهم يـشتغل بوصـفه نـسقا مـن الـروابط       إم وهوتفكيـر لبحـوثهم    عليهم والموجه    والمتعالي

(...)"34  
هنا ندرك أن طبيعة النسق دينامية حيوية تأخذ مسارها فـي التـرابط بمجموعـة مـن          

 بنـاء علـى وجهـة    ةيين فـي تركيبـة محـدد   والفـاعلين الأساس ـ ،ريـة  نظالموجهات الأساسـية وال  
ن الفـراغ فلابـد مـن تـوافر     مالنظر التي ترسم مسار الخطاب حيث لا يمكن أن ينطلق التواصل       

إشكالية تكون المنطلق حيث أن الفاعل بنيـة مهمـة ومـشروطة فـي انتـشار هـذا النـسق فهـو                 
نساق المتحولة الأي نساق الفرعية وهالأولذلك تكون جملة ،متأثر به ومدافع أو معارض له      
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لوجي السائد في المجتمع حيث النـسق بنيـة احتماليـة متفاعلـة بـين      يويدبنتيجة التحول الإ 
 أن التفكيـر ذاتـه مـن    ىالتفكيـر دائمـا طبيعـة بـشرية بمعن ـ     أن موضـوع    ":المتخاطبين ذلـك  

ــا لي   ــشري دائم ــر زمني ــتمالواقــع الب ــات  اظه ــضرورة أن تكــون   35..." فــي شــكل خطاب ــيس بال  ل
  ...متجانسة

ه و واحدا من كبار الاجتماعيين الذين نظروا في النسق واعتبر   زويعتبرنا لكوت بارسن  
 فـي تمثيـل   ام ـا باعتبار الفعـل ه 36"بالنظرية الطوعية للفعل"الإطار النظري العام أو ما أسماه    

 ويعـرف الفعـل بأنـه الـشرط الـضروري      la théorie verbeالخطاب وقد أشـار فوكـو إلـى مـا أسـماه      
 37" أن هناك لغـة الأحوالننا لا نستطيع القول وبأي حال من فإحيث لا يوجد   وب،  لكل خطا 

  .والفعل يستلزم متضمنا داخله الفاعل باعتباره حامل الخطاب
  : ثلاثة هياشروط" شميدت"النظرية يشترط /وهنا لتشييد النسق

  .داخليةال يجب أن يعبر عن البنية -1"
  .ا من طرف الفاعلينارة معترف بهق يجب أن يكون له حدود -2
  38" آخر نسقهادي يجب أن يكون مقبولا من طرف المجتمع ويؤدي خدمة للمجتمع لا يؤ-3

 أن النسق الاجتمـاعي هـو   زبارسون الكوتتو  من نيكولاس لومان وشميدت   لّويعتبر ك 
: المهيمن على كـل الأنـساق ذلـك أن الأنـساق تتواصـل فيمـا بينهـا غيـر أن النـسق الاجتمـاعي           

ستلزم فـاعلا يرمـي إلـى الحـصول علـى الحـد       ت ـفي تصور بارسونر ثلاثة أنـساق أخـرى،    يستلزم  "
مر بـالمجتمع نـسقا مـن القـيم     الأوتستلزم بقدر ما يتعلق ) نسق الشخصية(قصى من الإشباع    الأ

، بحيث أن هذه القيم تمنح التماسك للمعايير المختلفـة المرتبطـة بمختلـف     اله انتشارا واسع  
أخيرا، تستلزم وجود بيئة علـى المجتمـع أن يتكيـف معهـا        و ،)سق الثقافي الن(أدوار المكانة   

  39)"النسق العضوي(
يلنا إلى مفهوم النظرية ذلك أنهما مفهومان حبارسونر ي عند تالكوت " النسق"ومفهوم  

 تقتــرب أكثــر وتــرادف لفظــة نظريــة système" سقنــ"متــداخلان بمعنــى الــسياق نجــد كلمــة 
"théorie"  طـاب النظـري   خكل مـن أشـكال ال   أو أن النـسق كـشle système comme forme de 
discoursلأن تعريفات جامعة ومحددة للفظتي نسق أو نظرية ،عطاء إليس من الممكن : " ولهذا

 الغالـب عـم  يـة مختلفـة، ولكـن فـي الأ      نممعا لتا في كميات مفاهيمية   عمهاتين اللفظتين است  
  40"يحددان ضمن الاستعمال المنوط بهما
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 فيمـا يقـول   نزة متعلقة بالنظر بمعنى التفكير، وتمضي النظرية عند بارسـو    فالنظري
تشبه الصناديق الصينية حينمـا تفـتح صـندوقا منهـا تجـد أنـه يحـوي صـندوقا آخـر                : "وشررجي

 .41"بداخله، وهذا الصندوق بداخله صندوق أصغر وهكذا
وط الحيويـة  وعليه فنحن مطالبون بالبحث داخل هذه العلب عن الأنـساق الحادثـة لـشر       

زال طــور الاكتمــال،  العناصــر المكونــة للبنــاء الــذي لاجملــةفهــي . والحــراك التــاريخي لهــا
منطقـي الـذي   القتـراح  لاا: " وهي تعنيun théorèmeلذلك يتناسب مصطلح نظرية مع تنظير 

  .سياقات متفاوتة في يموغم ووردت كلمة نظرية فيما يقول محمد الد42"يتبعه اقتراح آخر
مرادفا لكلمة أخرى مثل معرفة، أفكار " النظرية" عامة يكون فيها مدلول  دلالة-أ"

  .أو حصيلة من التصورات بغض النظر عن وجود نسق أو نظام لها
 دلالة نسقية نسبية تعني مـادة فكريـة تنتـسب إلـى ناقـد بعينـه أي مـا يمكـن أن          -ب

بيـة، فالنـسقية هنـا    يعتبر وحدة ينتجها شـخص فـرد أو مجموعـة أفـراد ينتمـون إلـى مدرسـة أد          
  .موجودة نسبيا بوجود علاقات بين عناصر تلك المادة الفكرية

فكــار لهـا خــصوصية ومرجعيــة، ســواء وصــلت درجــة  أ دلالــة نــسقية تعنــي وجــود -ج ــ
 فقط تسمية لمشروع نقدي قائم الذات يمتلك تميـزه عـن      بقيتبمعناها الدقيق أو    "النظرية  

لمـا  اهج نقدية معروفة أو إلى اجتهـادات مفكـرين وفقـا     غيره، ويتم من خلالها الإحالة إلى من      
  43"راحشاع وب مشروعا نقديا له أتتركوا

ــة بهــذا التوضــيح ت   ــاء، والبنــاء مجموعــة نظــم     حوعليــه فالنظري ــة البن ــى حال ــا عل يلن
 فيما بينهـا قـد تحقـق    معضودةمجتمعة لا تحقق الاكتمال بقدر ما تهدف إليه، لأن العناصر ال 

نظـر معرفـي ينعطـف باتجـاه مـا،      /ك أن كـل بنـاء  ل ـذ، وقد تتطلب التعـديل  الجمالي  الانسجام
التـسمية قابلـة للتمييـز ومنتجـة     : "يحتاج إلى ما يجعله بناء آخـر نتيجـة التحـول، إنهـا نـسبية        

  44"لمعرفة لا تكرر معرفة سابقة
  la systémiqueوماتيـة   ونظرية الأنساق التي ترجمها الـبعض بالمنظ Systèmeأم النسق 

  :تحديدا مايلي وتعنى مجموعة العناصر المتآلفةهنا ق النس
  . وجود مجموعة عناصر-1"
  : تتوزع العناصر في كليتها إلى-2
  ).نواة، قطب، بؤرة رئيسية(زي ك عنصر مر-أ

  ).أطراف، حواف، أجزاء ملحقة( عناصر فرعية -ب
  . وجود مجموعة علاقات-3
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  :ها إلىت تتوزع العلاقات في كلي-4
  ).أطراف/مركز(طرف العلاقة أو علاقات العنصر المركزي مع  -           أ

  ).أطراف/أطراف( علاقة أو علاقات العناصر الفرعية فيما بينهما -ب
مـاهو خـارج عنـه وعـادة البيئـة أو الأنـساق       مـع   علاقة أو علاقات النـسق فـي جملتـه            -ج
  45)أنساق أخرى/نسق(الأخرى 

، والنظام أخص من النسق فهذا الأخير يحمـل   ordreإن المنظوماتية تحيلنا إلى النظام      
وغالبا ،، والنظام يشمل العلاقة الرابطة المتممة للوصل بين العناصر المتآلفة كليانياطابعا 

 طبيعـة آليـة ميكانيكيـة فهـو حامـل      اوالـي ذ الإما يكـون النظـام علـى المـستوى الإجرائـي          
طريقة تفكير في : " فهو بهذا يعنيا النسق أليق بالطابع التنظيري العامملمتضمن سلطوي بين
  .46"الأنساق ومكوناتها

ول مطلقا والأنساق إما أن تكون الأوعليه فالنسق يستوعب النظام لكن الأخير لا يعم 
هـي تلـك التـي تنفـتح علـى      :  وتكـون الأنـساق المفتوحـة   fermée ة أو مغلق ـouverteمفتوحة  

أمـا الأنـساق المغلقـة    . ت والتبـادلات ماهو خارج ومحيط بها فتنخرط معه في عـدد مـن التفـاعلا     
 47..."دة عــن مثـل هــذا الانفتــاح فهـي لا تتقــوم إلا بالاعتمــاد الكلـي علــى نفــسها    يــفتبقـى بع 

 فينـشأ ضمن بيانات أخرى قلم وعليه فالنسق بهذا المعنى ينفتح على البيئة الأصلية أو قد يتأ 
  . عادة بالتثاقفوهذا ما يسمى. ني للأنساق بين المركز والأطرافيالتفاعل الب

 مــا يطلــق عليــه  ووهــ،هــذا الإطــار الــذي يحقــق فاعليــة النــسق فــي المجتمــع وخارجــه    
سخ النـسق اجتماعيـا ذلـك أن النـسق اجتمـاعي فـي       ر بالتفاعل التواصلي شرط أن يت     "شميدت"

ن المعيـار  بيئية ومن ثمـة تتفـرع الأنـساق الجزئيـة لتكـو     /المحصلة أو حامل لقيم اجتماعية 
  .اضد للحمة التكامل النسبيالنسقي الع

  :وتشييد الأنساق ينطلق تحديدا من
سـاس  الأبـأن الهـدف   : " مفهوم النسق بإعادة تشييد معارفنا ومشاريعنا التواصلية لنقـل     -

لمصلحتنا ينتقل من الموضوعات إلى السيرورات ومـن الهويـة إلـى الاخـتلاف ومـن الحقيقـة إلـى          
  48"المحتمل
نساقا نسبية تعمل على بناء النموذج الافتراضي وبالتالي  مفهوم الملاحظة باعتباره أ-

القيـــود (ملاحظــة القيـــود التــي يتعــرض لهــا الخطــاب الطبيعــي        التفكيــر مــع   ءيتجــاوز بنــا  
ــة   ــة، النفــسية، الثقافي ــة   لتح) البيولوجي ــة للمعرف ــسيرورة التأويلي ــق ال ــق التواصــل  وقي تحقي

 .النفعي
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 و لعـل كـارل أوتـو آبـل     ،اللغوي كثيـرا و لقد استفادت أطروحة هابرماس من المنعطف       
وبهـذا المعنـي نكـون نحـن الاثنـين ورثـة التغييـر الألـسني            :" يقر بهذا المنعطف حيـث يقـول        
 وذلك لأن هابرماس أراد تجاوز الأطروحات التقليديـة فـي   49"التأويلي في الفلسفة المعاصرة     

تــالي يقتــرح تخلــيص علــم  وبال50"العلــوم الاجتماعيــة المتعلقــة بــالوعي والفعــل والممارســة  
الاجتماع من العلاقات القائمة على الوعي إلى تحويله إلى فرع من فروع علوم الاتصال لأن فعل 

:" التواصــل يعيــد ترتيــب العــالم المعــيش القــائم علــى العلاقــات البينيــة للأفــراد وهنــا يــصبح    
اه هابرماس  وهذا يتطلب ما أسم51"الاجتماعي ضرورة علمية لكل تفكير اجتماعيالتواصل 

ويرى أنه لكـي  :" التداوليات الشاملة و عليه فقد ربط هابرماس بين التواصل والعالم المعيش      
توجد هذه المعرفة المشتركة لا يكفـي أن تكـون للفـاعلين وجهـات نظـر متقاربـة أو حتـى          
وعي بهذا التقارب ذلك أنه يتكلم عن المعرفة المشتركة حين تكون مكونة لاتفـاق مـا       

ــون       وهــذا الا ــة لكــي تك ــصلاحية والقابلي ــذاوت لادعــاءات ال ــالاعتراف المت ــاق يتحــدد ب تف
موضوعا للنقد والاتفاق يعني بأن الأشخاص المعنيـين يقبلـون صـلاحية معرفـة مـا، أي قـدرتها           

هذا التذاوت فـي الحقيقـة يتجـاوز نـسق الـذات لأن الـذات تـرى فـي          52" على الالتزام التذاوتي    
ادل لامتناهيـة وعـودة هابرمـاس علـى اليـومي أو المعـيش جـاء        عالم أكبر منها فـي شـبكة تب ـ    

  .كرد فعل على البنيويات الوظيفية 
سـأقوم بـشرح ظــاهرة   :"  وعليـه فـإن التواصـل لا معنـى لـه خـارج العـالم المعـيش يقـول          

العالم المعيش ومن أجل الإجابة عن هذا المطلب يؤسس له من خـلال التواصـل لـيس الاعتبـار         
لــشكي والتــداولي للفعــل الاجتمــاعي ســأبينه أولا انطلاقــا مــن هــذه الظــاهرة  بتتبــع التحليــل ا

" المحللة اليوم يتطلب كيف العالم المعيش كأفق يبقـى دائمـا يحـرك الأفعـال التواصـلية            
فالعالم المعـيش عنـده مكمـل للفعـل التواصـلي وعليـه فـإن هابرمـاس يحـاول تقـديم رؤيـة                53

الأول : ل التعريف الجيد الذي يراه منشطرا إلى عالمين لفهم العالم المعاصر من خلا:" جديدة 
يخص العالم المعيش الذي تقوم ببنياته على اللغة والتواصل والثاني يخص عالم الأنساق الذي 

  54"داتية والفعالية يخضع بالأساس للعقلنة الحسابية التي تتغير بالوظيفة و الأ
  هوامش الدراسة

 
 مجموعة من الدارسين، فلسفة النقد والفلسفة في الفكر العربي والغربي، مركز دراسات الوحدة العربية، -1

  .62، ص 2005، 1لبنان، ط
أفريقيا الشرق .محمد نور الدين أفاية ، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة ، نموذج هابرماس -

. 49:ص .1998الطبعة الثانية  2 
.48: ص. المرجع نفسه - 3 
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